
رفضهـــا النـــواب.. مـــاذا بقـــي مـــن المبـــادرة
الأممية في ليبيا؟

, مارس  | كتبه عائد عميرة

كثر من ثلاثة أسابيع على ط المبادرة الأممية في ليبيا لفتح مسار جديد وإنقاذ المسار السياسي مرت أ
من الانهيار بعد ما عرفته البلاد من انقسام على خلفية تنصيب مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسًا
لحكومة جديدة بدلاً من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم

السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب.

سجلت هذه المدة الزمنية عدم تفاعل مجلس النواب المنعقد في الشرق مع المبادرة رغم أنها مرتبطة
كـثر مـن أسـبوع، مـا جعـل العديـد مـن الليـبيين يتسـاءلون عـن سـبب بـوقت محـدد تـم تجـاوزه منـذ أ

تجاهل مجلس طبرق للمبادرة وما الذي بقي منها.
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تفاصيل المبادرة الأممية
طرحت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز في  مارس/آذار الحاليّ، مبادرةً أمميةً جديدةً لوضع حد
للانقســام الحاصــل في ليبيــا ومنــع هــذا البلــد العــربي الواقــع في شمــال القــارة الإفريقيــة مــن الانــزلاق

مجددًا في أتون العنف والفوضى.

تتمثل المبادرة الجديدة في دعوة المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) ومجلس النواب إلى اختيار
 ممثلين عن كل منهما لتشكيل لجنة مشتركة من  عضوًا مناصفة بين المجلسين لإعداد قاعدة
ية، خلال  يومًــا ابتــداءً مــن  مــارس/آذار الحــاليّ، مــا يســمح بتنظيــم انتخابــات في أقــرب دســتور

وقت.

يُفهم من هذه المبادرة، وجود رغبة أممية لخلق توافق بين مجلسي الدولة والنواب لتعديل الإعلان
الدسـتوري والتحضـير للانتخابـات، للقطـع مـع المراحـل الانتقاليـة الـتي تمـر بهـا ليبيـا منـذ سـقوط نظـام

معمر القذافي سنة ، إثر ثورة شعبية مناهضة له.

يــق ترتكــز علــى إجــراء جــاءت هــذه المبــادرة بعــد شهــر ونصــف مــن طــ مجلــس النــواب خريطــة طر
الاســتحقاق الانتخــابي خلال مــدة لا تتجــاوز  شهــرًا مــن تــاريخ تعــديل الإعلان الدســتوري، المطلــوب

لتنفيذ الخريطة.

رغم الضغط الدولي والتلويح بعصا العقوبات، لم يستجب مجلس النواب بعد
للمبادرة الأممية

يعني هذا أن الأمم المتحدة أقرت بأن خريطة الطريق التي اعتمدها مجلس النواب المنعقد في طبرق،
ليست توافقية خاصة بعد أن تخلى عنها مجلس الدولة تحت ضغط شعبي، كما أنه إقرار من البعثة

الأممية بأن خريطة البرلمان لا يمكن لها أن توصل ليبيا إلى انتخابات في أقرب الآجال.

ليس هذا فقط، فالمبادرة الأممية بصيغتها الحاليّة تعني أن الأمم المتحدة لا تعترف ضمنيًا بحكومة
ير الداخلية السابق فتحي باشاغا التي صادق عليها مجلس النواب في طبرق في وقت سابق خلال وز

شهر فبراير/شباط الماضي، في ظل عدم موافقة مجلس الدولة عليها.

وتأتي هذه المبادرة بعد سنة من انفراج الوضع السياسي في ليبيا وتشكيل سلطة انتقالية منتخبة،
تضم حكومة وحدة ومجلسًا رئاسيًا، مهامها قيادة البلاد إلى الانتخابات برعاية الأمم المتحدة، إلا أن
هذا الاستقرار كان هشًا وسرعان ما تجددت التوترات في البلاد، جراء خلافات سياسية بين مختلف

الأطراف.

وتـواجه ليبيـا الآن خطـر الانقسـام مجـددًا إثـر تنصـيب مجلـس النـواب فتحـي باشاغـا رئيسًـا لحكومـة



جديــدة، بــدلاً مــن الدبيبــة الــذي يرفــض تســليم منصــبه إلا لحكومــة منتخبــة مــن الشعــب، مهــددًا
باســتخدام القــوة في حالــة محاولــة افتكــاك مقــار الحكومــة، بينمــا أمــر باشاغــا القــوات المسانــدة لــه

بالتأهب.

القوى الداعمة للمبادرة
لقيت المبادرة الأممية الأخيرة المتعلقة بليبيا ترحيبًا داخليًا وخارجيًا كبيرًا، فبعد يوم واحد من إطلاقها،
أصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بيانًا مشتركًا رحبوا فيه بالمبادرة الأممية،
معلنين دعمهم الكامــل “للســيادة الليبيــة وللعمليــة السياســية الــتي تسيرهــا الأمــم المتحــدة بقيــادة

وملكية ليبية”.

كمــا أعربــت الــدول الخمســة عن دعمهــا “جهــود الوساطــة الــتي تبذلهــا الأمــم المتحــدة للحفــاظ علــى
الانتقـال السـلمي للسـلطة”، وحثـت الـدول جميـع أصـحاب المصـلحة الليـبيين، بمـا في ذلـك مجلسي
النــواب والدولــة، علــى التعــاون مــع هــذه الجهــود، وفي الخطــوات التاليــة للانتقــال علــى النحــو الــذي

اقترحته الأمم المتحدة.

بــدوره أبــدى الاتحــاد الأوروبي دعمــه الكامــل للمبــادرة الأمميــة، ودعــا التكتــل الأوروبي – في بيــان لــه –
جميـــع الجهـــات السياســـية الفاعلـــة في ليبيـــا “للامتنـــاع عـــن اتخـــاذ إجـــراءات مـــن شأنهـــا تعميـــق

الانقسامات وتقويض الاستقرار”.

 

كمـا حظيـت مبـادرة وليـامز علـى دعـم الرؤسـاء المشـاركين لمجموعـة العمـل السياسـية، التابعـة للجنـة
المتابعة الدولية بشأن ليبيا، التي تضم كلاً من: الجزائر وألمانيا وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة،
إذ أعرب الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل في اجتماع افتراضي، عقد في  مارس/آذار، عن دعمهم

الكامل لجهود ويليامز.

أما محليًا، فقد رحب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بالمبادرة، وقال مجلس الدولة إن
ية كاملــة في مبــادرة المســتشارة الأمميــة “اســتجابة واضحــة لمطلــب المجلــس الــذي أقــر قاعــدة دســتور

سبتمبر/أيلول الماضي”.

نفــس الأمــر بالنســبة إلى رئيــس حكومــة الوحــدة الوطنيــة عبــد الحميــد الدبيبــة، فقــد رحب هــو الآخــر
بالمبادرة الأممية، وقال إنها متضمنة أولوية المضي بالمسار الانتخابي، والبيانات الأوروبية الداعمة لها
جـاءت منسـجمة مـع خطـة الحكومـة لإجـراء الانتخابـات في يونيـو/حزيران المقبـل، حتى فتحـي باشاغـا

أعلن ترحيبه بها.



تجاهل مجلس النواب للمبادرة
نلاحظ هنا غياب طرف فاعل عن قائمة المرحبين بالمبادرة الأممية وهو مجلس نواب الشعب، فرغم
كثر من  أسابيع على ط المبادرة، فإن المجلس اِرْتَأىَ تجاهلها وعدم الحديث عنها رغم أنها مضي أ

محددة بتاريخ معين.

في الــوقت الــذي اختــار فيــه مجلــس الدولــة أعضــاءه في اللجنــة المشتركــة لإعــداد القاعــدة الدســتورية،
تجاهل مجلس النواب اختيار الأعضاء الذين سيمثلونه في اللجنة، رغم مرور الآجال المحددة بـ

من شهر مارس/آذار الحاليّ.

يخشى العديد من الليبيين أن يؤدي إصرار مجلس طبرق على فرض رؤيته
على الجميع إلى محو العملية السياسية برمتها

رغــم الضغــط الــدولي والتلويــح بعصــا العقوبــات، لم يســتجب مجلــس النــواب بعــد للمبــادرة الأمميــة،
 ية للانتخابات، وفي الأثناء أصدر ويصر على تجاهل اختيار ممثليه في لجنة وضع القاعدة الدستور
ــة الخــبراء (+) لتعــديل النصــوص يًا” للجن ــادرة، ويعتبرهــا “مســارًا مواز ــا يرفــض المب ــا بيانً نائبً

الخلافية في مشروع الدستور.

يُفهم من هنا أن مجلس عقيلة صالح المنعقد في طبرق غير مكترث بالوصول إلى توافق مع مجلس
ية تمهيدًا للانتخابات، وهمه الآن منصب على الإطاحة برئيس حكومة الدولة بشأن قاعدة دستور
الوحــدة الوطنيــة عبــد الحميــد الدبيبــة، وحرمــانه مــن الترشــح لأي رئاســيات مقبلــة، في ظــل تنــامي

شعبيته واتساع الدعم الدولي له.

تهديد عملية السلام
تجاهل مجلس النواب للمبادرة الأممية من شأنه أن يضعها محل شك وأن يسرعّ فشلها، ما يهدد
الاســتقرار الهــش الــذي شهــدته البلاد منــذ تســلم حكومــة عبــد الحميــد الدبيبــة مقاليــد الحكــم في

مارس/آذار الماضي.

يــد إجــراء انتخابــات، لأن هــذا يعتقــد الكــاتب الصــحفي الليــبي طــه الشومــاني أن مجلــس النــواب لا ير
يعـني بـالضرورة انتهـاءه، ويؤكـد الشومـاني في حـديثه لنـون بوسـت أن كـل مـا يقـوم بـه المجلـس بقيـادة
ية عقيلة صالح يصب في إطار إطالة أمد المراحل الانتقالية للاستمرار في السلطة، وإنشاء حكومة مواز
كــان خــير دليــل علــى ذلــك، وقبــل كــل هــذا كــانت صــياغته لقــوانين معيبــة عــاملاً أساســيًا في فشــل



الانتخابات العامة التي كان من المقرر أن تكون في  ديسمبر/كانون الأول الماضي.

عاجل | السفير الأمريكي لدى #ليبيا ريتشارد نورلاند يجدد دعمه لمبادرة
المستشارة ستيفاني وليامز بشأن إعداد القاعدة الدستورية.

نورلاند: المبادرة الأممية تعد أهم خطوة عملية باتجاه الانتخابات البرلمانية
والرئاسية التي يستحقها الليبيون وينتظرونها.
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يشير محدثنا إلى أن تجاهل النواب للمبادرة الأممية سيكرس حقيقة الانقسام السياسي وتشظي
مؤسسات الدولة وسيعمق الأزمة بين الأطراف في الشرق والغرب، مضيفًا “نحن نسير إلى سيناريو
سنة  بعودة الانقسام الحاد والاصطفاف خصوصًا مع استخدام بعض الأطراف لورقة النفط
للضغط وكذلك تلويح بعضهم باستخدام القوة المسلحة، كل ذلك يشير إلى أن الاستقرار لا يزال أمرًا

بعيد المنال في ليبيا”.

يخـشى العديـد مـن الليـبيين أن يـؤدي إصرار مجلـس طـبرق علـى فـرض رؤيتـه علـى الجميـع إلى محـو
العمليــة السياســية برمتهــا، مــا يجعــل أحلامهــم برؤيــة بلادهــم دولــة ديمقراطيــة تحكمهــا المؤســسات
والقـــانون لا الميليشيـــات والأســـلحة تتبـــدد، فـــأي تـــأخير في إرســـاء مؤســـسات ديمقراطيـــة منتخَبـــة

كثر وفتح الأبواب لحرب أهلية مرتقبة. تستمد شرعيتها من الشعب، سيؤدي إلى تأزيم الوضع أ
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